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 ملخص البحث : 
م(، يتكلم هذا البحث عن عالم جليل مننن أبنننا  1491ه/898القاضي أحمد عبد الرحمن حلولو الزليتني الوامح)ت

فيها وأخذ تعليمه الأول بها، كما أثبتت الوقائع التاريخية مننن خننذل هننذا البحننث زليتن الواقعة في الغرب الليبي، حيث نشأ  

 الذي يقبل التصحيح بالأدلة الدامغة إن وجد.

تناول البحث الحياة بأطوارها )الاقتصادية،والسياسية، والعلمية( في عصر القاضي أحمد كما تكلم عن نسننبه ومنندة صننحة 

دولة الحفصية، ونشأة القاضي أحمد حلولو بها، والإشارة إلى غيننره مننن العلمننا  فنني نسبه لمدينة زليتن ودورها في عهد ال

عصره الذين نشؤوا في هذه المدينة) بما وجدنا في المصادر التاريخية المتاحة لنا(، وتناول أيضاً مؤلفاتننه المطبننوه منهننا، 

على مدينة زليتن   ة تأثير الهجرات الاندلسيةوالمخطوط الموجود، والمفقود، وشيوخه وزمذ ه وتذميذه، بالإضافة إلى مد

، وكان الفصل الختامي لهذا البحث، وأما المنهجية المتبعة في التهميش هي: اسننم المرجننع، واسننم المؤلننح، والصننفحة أو، 

 الجز ، والصفحة، في أسفل الصفحة تجد الهوامش بتسلسل.

 الحفصية الكلمات المفتاحية:  حلولو، زليتن، الحياة العلمية، الدولة

 المقدمــــــــة: 
إن التاريخ العلمي لأة امة امتداد لوقعها وتطلعاتها، والعلما  لأة شعب من الشننعوب سننراا حضننارة ، وأسننا  

 والاسننتيذ   تقدمها ورفعتها ،ومن أسباب ضياه الهوية العلمية طم  العلما  ، أو نسيانهم ،فيسهل على الغيننر نسننبتهم إليننه
 والفكري لهم؛ وقد حصل ذلك على مر العصور.رثهم العلمي على ا

 وأهميتها موضوع البحث، 
تناولت هذه الدراسة ؛عالم من علما  البذد الليبية وابن من أبنا  مدينة زليتن ؛أحمد عبد الرحمن القروي الزليتني 

 م(.1493ه /898)حلولو(؛تحت عنوان )قاضي طرابل  أحمد القروي حلولو الزليتني حياته وآثاره العلمية ت 
وتكمن أهمية الموضوه في دراسة الحياة بأطوارها  السياسية ،والعلمية ، والاقتصادية  في ليبيا عمومننا ،ومدينننة 
زليتن خصوصا ،وإبراز الحالة العلمية التي كانت المدينة عليها في تلك الحقبة حتى تكون برهان علننى نشننأته بهننا وصننحة 

 نسبته إليها .
 إشكالية الدراسة   

تناولت كتب التراجم القاضي أحمد القننروي )حلولننو( كعلننم مننن أعننذم الننبذد الليبيننة ،وأخننرة مننن أعننذم الننبذد 
، دون التعننريع علننى نشننأته الاولننى بمدينننة زليننتن ومشيخة مدرسة أبنني قطايننة بتننون   التونسية؛ تولى القضا  بطرابل ،  

مدينة في تلك الحقبة ،ووجود حالات مشابهة  لعلمننا  مننن المدينننة الليبية، وأخذه مبادئ العلم بها ،مع وجود نهضة علمية بال
 كانت دروسهم الاولية بها، ثم الهجرة إلى البذد المجاورة لزيادة رصيدهم العلمي .

فهل كانت الظروح السياسية والاقتصادية والعلمية للبذد الليبية عمومننا ،ومدينننة زليننتن خصوصننا فنني تلننك الحقبننة تسننمح 
 العالم؟ بظهور مثل هذا

 تي: البحث في الآوللإجابة عن هذا تقرر 

 الحياة في عصره   −

 نشاطاته العلمية −

 تأثير المستجدات على زليتن )هجرات الاندلسيين ،والانفتاح العلمي(  −
 البحث منهج

 سلكت في هذه الدراسة المنهع القائم على التحليل ، والاستنتاا من خذل ما يأتي:
 ن استقرا  النصوص التاريخية  1
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 ن تحليل بعض الوقائع والمعطيات 2
 ن المقارنة بين النصوص التاريخية3
 : راسات السابقةالد

في حدود ما أمكنني الاطذه عليه من المصادر الفقهية،والتاريخية لم أجد من أفرد هننذا الموضننوه بالدراسننة المتخصصننة 
ا؛ً جننزاهم   بمجهود كبيننر جنندقق قام الباحثين ، مع وجود بعض كتبه محالشمولية كما هو مبين في محاور خطة الدراسة  
 مطبوعة. خير الجزا ، وسنأتي على ذكرها في مؤلفاته ال

 : القضا  في ليبيا إلى نهاية عهد الدولة الحفصية)توطئة(  
بل كانت تتبع تقاليد وعننادات القبائننل،  ،قبل دخول الإسذم إلى ليبيا لم تكن الحالة القضائية قائمة على شريعة محددة منظمة

 . (1)ها وكبارها، وهم أيضاً حكامها وأمرا  ها،وكان قضاة القبائل عقذ
لبذد الليبية قبل دخول الإسذم خاضعة في الغرب للفينيقيننين وخلفهننم الرومننان، وفنني الشننرخ الإغريننق وخلفهننم ، وكانت ا

 ً  .(2)الرومان أيضا
إن  ،(3)الحيننح علننى الرعيننةلجمع ما يمكن جمعه من المننال ولننو وقننع   ،لحاكم الروماني ينتهز الفرصةاوفي عهد الرومان  

تننأثرت  ،(م643/ه23عننام ) ا فننيوبعنند الفننتح الإسننذمي لليبينن   ،والعدالة  ،اختذل القضا   يوه  ،حقيقةال  ىيعط  مجشع الحكا
 . (4)إلى استقرار الخذفة عند بني أمية أدت البذد الليبية بما حصل للدولة الإسذمية من اضطرابات
ة وتشننمل البلنندان التنني مننن الولاية الخامس ةحيث أصبحت إفريقي وفي هذا العهد قسمت الدولة الإسذمية إلى خم  ولايات

 ً  .(5)خليع سرت غرباً إلى الأندل ، وأصبحت هذه الولاية لها عاصمة وهي القيروان وتتبعها سياسياً وفكرياً وثقافيا
في كننل الأمصننار   امتبع  اوالعباسية نهج،وأصبح تعيين القضاة من الدولة الإسذمية في الشرخ خذل عهد الدولتين الأموية  

  (6)ن منهم عبدالرحمن التنوخيالإسذمية بما فيها ليبيا، وقد تولى القضا  بعض التابعي
 

 يد  وتتلمذ على  ،إلى الحجار  بعض الليبيونحنيفة إلى أن ذهب    بيوبعد ظهور المذاهب الفقهية كان مذهب ليبيا هو مذهب أ
 جننا ، وأصبح القضاة في طرابل  من فقها  المذهب المالكي، حتننى (7)ةيالمذهب المالكي في البذد الليب  ،ونشرالإمام مالك  

وبعننده الحفصنني؛ فقنند عنناد القضننا   ،إلننى بدايننة العهنند الموحنندي (2)العبيدون، وأصبح اختيار القضاة وفقاً للمذهب الشننيعي
قاضي طرابل   الزليتني لوحلو منهم القاضي أحمد  ،والذي يتدرا تحته علماؤه  ،القضاة من علما  المذهب المالكي يارواخت
 . الغرب

 الأولالمطلب 
 

 الحياة في عصره  )توطئة(زليتن في عهد الدولة الحفصية 
 ومملكننة تننون ، وتخضننع لهننا أقنناليم بجايننة،  والجزائننر،  ويذكر حسن الوزان أن مملكة تلمسان فيهننا أقنناليم الجبننال، تننن ،

 .(8)طرابل   وقسنطينة،
الفننتح العربنني   مجنني     )لمبورياته( التنني وجنندت منننذ عصننر القرطنناجيين، أي عصننور مننا قبننلوتحت طرابل  منذ القدم  

( حياتهننا الخاصننة المسننتقلة بشننؤونها الأمبورياتوكان لهذه المناطق) -عليه السذم-الإسذمي، وقد يكون قبل ميذد المسيح 
 .(9)تسير على حكم وراثيوهي  ،الداخلية

 
 . 24القضا  والقضاة في برقة وطرابل ، الصيد أبو ديب،  1
 .107إلى100يماً وحديثاً، السنوسي الغزالي، ؛ برقة قد19، خمرق  الإنجيلي، ذاود حذ  2

 .111برقة قديماً وحديثاً، السنوسي الغزالي،  3

 . 69تاريخ ليبيا الإسذمي، عبد اللطيح البرغوثي،  4
 .69المرجع،  نف  5
 ( 95م( ،) طبقات عما  إفريقيا، محمد بن تميم، 732ه/113الرحمن بن أبي الجهم التنوخي )تعبد  6
 م 2013)أ.ه ( بتصرح  دور في نشر المذهب المالكي،حمزة بوفار ،أعمال مؤتمر الامام مالك، 7

 85القضا  والقضاة في برقة وطرابل ،الصيد أبو ديب، 2
 .1/16وصح إفريقيا، حسن الوزان،  8
 .11  حكاية مدينة، خليفة التليسي، طرابل 9



 م ( حياته وآثاره العلمية1493ه /898قاضي طرابلس أحمد القروي حلولو الزليتني)ت
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 .(10)ن المقتب  اسمها من القبائل التي كانت تعيش فيهامدينة زليت  وإحدة هذه الأمبوريات
المصادر إلا في أوائل القرن الساد  عشر الميذدي، ولكنها بنندأت تنمننو حسننب الاحتمننال فنني بدايننة العهنند   اولم تشير إليه
ت الرحالننة، ؛ ويرجع ذلك إلى أغلب المصادر التي تتكلم عن البلدان الليبية فنني تلننك الفتننرة هنني كتننب وحكايننا(11)الحفصي

وكانوا يفضلون السننفر عبننر مينننا  طننرابل   ،لا يمرون براً عبر المدن الليبية،أو الأندل  ،وكان جل الرحالة من المغرب  
هننا، ابسننبب خننراب منندن برقننة وقر  (12)(م1487/ه891كما قام بذلك الرحالة العالم)علي بن محمد القلصادي الأندلسنني ت

 ،النهننب،ذل، حيث امتهن سكان ليبيا في الشريط الممتد من سرت شرقاً حتى مصننر وتحولها إلى بوادي أثنا  مرور بني ه
 .(13)والحضارة ،وقطع الطريق بعد خراب العمران

والمصننادر إلا فنني أوائننل القننرن  ،أن زليتن لم تذكرها الأحداثحيث من ،ولدينا بعض المذحظات على ما سبق من الكذم 
عبد السذم خننذل    ن ازدهار الحياة فيها كان في نهاية العهد الحفصي، وكان بنا  زاوية الشيخإالساد  عشر الميذدي، و

فكيننح يكننون الازدهننار مننرتبط ببنننا  الزاويننة  ،، وكننان الشننيخ عالمنناً تلقننى العلننم فيهننا(14)في القرن التاسع الهجننري  حياته
 .(15)مصرومنها خرا إلى  زليتن، زاوية تلقى العلم فيومؤس  ال

وهذا دليل على وجننود   ،م(1179/ه575قد أخذ العهد من حلفائه ثم ذهبوا إلى مدينة زليتن عام)  (16)قرقواش  ن  المغامرإو
وصننل السننلطان ، وتمثل المدينة نقطة من أخننر نقنناط الدولننة الحفصننية حيننث (17)المدينة قبل القرن الساد  عشر الميذدي

الواقعننة شننرخ مدينننة زليننتن فنني طلننب الضننرائب ومهادنننة  (18)تاورغننا  م(،1488ه/892)تعثمننان بننن أبنني منصننور
 .(19)السكان

 : الحياة السياسية -أولا 
  ي، ابتداً  من استقذل بن(20)كانت سيطرة الدولة الحفصية على دويذت ساحل الشمال الإفريقي مدة ثذثة قرون

 .(21)(م1495/ن   ه900( إلى نهاية القرن)م1236/ن  ه634عام )في  عن الدولة الموحدية  المصامدةحفص 
القننرن  م(1569ه/898) إلننى ثننامن الهجننرينهايننة القننرن ال م(1230ه/727ماحدث فنني عننام)وما يهمنا في هذه الدراسة  

 الزليتني.حلولو التاسع الهجري؛ حيث تركزت حياة القاضي أحمد 
التي اتخذت من تون    ،والتاسع الهجريين في ظل حكم الدولة الحفصية  ،مغرب الأدنى خذل القرنين الثامنشهدت بلدان ال

 .  (22)والاضطراب تارةً أخرة ،والازدهار تارةً  ،عاصمةً لها أوضاعاً سياسية تميزت بالاستقرار
 ،طرابل )وفقاً للتقسيم في عهد الدولة الحفصيةوكان نصيب البذد الليبية من هذه الاضطرابات هو استيذ  النصاري على 

عننام فنني فإن طرابل  إمارة تخضع لها المدن الليبية حتى تاورغا  شرقاً( وكان هذا الاحتذل في العاشننر مننن ربيننع الأول 

 
 .1/353تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي، روبار برنشفيك،  10
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تحقيق: محمد أبو  له رحلة القلصادي التي تكلم فيها عن البلدان التي زارها من الأندل  حتى مكة، ولكنه سافر بحراً من طرابل  إلى مصر، )رحلة القلصادي، 12
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الذي لجأ إلى العرب جنوب طننرابل ، وكننان خننروا  (23)خده النصاري أمير البذد محمد بن ثابت  فقد  ،م(1354/ه755)
 .(24)صاري في شعبان من العام نفسهالن
تساره حكام المسلمين إلى إنقاذهم، وفي مقدمتهم أبو العبننا  أحمنند بننن ،نتيجة لهذا البذ  الذي حل بأهل إمارة طرابل   و 

الننذي أرسننل كننل الفديننة   ،م(759/1353ت)  (26)رينننيمحاكم مدينة قاب ، الذي اسننتعان بالسننلطان أبنني عنننان ال  (25)مكي
 . (27)وعقد لابن مكي على طرابل ،

 ومن هنا يبدو لنا اختذل سلطان الحفصيين على البذد الليبية.
يريد استرجاه أمذك والده وخاصننة بعنند   حيث  ومن خذل هذه الفترة بدأ السلطان أبو عنان المريني يهتم بإفريقيا الحفصية

وبعننض  ،قد ساعده على اختراخ الدولة الحفصية أبو عبا  بن مكنني أميننر طننرابل أن سا ت عذقته بالدولة الحفصية، ول
 .(28)قبائل العرب الذين تضايقوا من سياسة الحاجب بن تافراجين المسير الحقيقي للدولة الحفصية

 ،وذلننك الحكم من بعده وتكفل أمننره العلننع ظننافر  (29)م( تولى ابنه عبد الرحمن4136ه/766عام)  في  وبعد وفاة ابن المكي
 .(30)سيرته فيها ،وقد سا ت لصغر سنه وبعد موت ظافر استبد عبد الرحمن بطرابل 

يريد إرجاه البلدان التنني خرجننت عننن من تون     م(1393/ه746تقد خرا سلطان الدولة الحفصية أبو العبا  أحمد )لو
 ،م(ولما سمع عبد الرحمن بن مكي بخروا السننلطان إليننه خننرا منهننا1379/ه871عام)في  طاعته بما فيها إقليم طرابل   
 .(31)م(1380ه/782العبا  أحمد إلى تون  عام) ووعاد السلطان أب،ومات بعلته بأحد أحيا  العرب 

وهذه الضننرائب ،م( مقابل الانتظام في دفع الضرائب 792/9138ت) (32)ن ثابتب  وعقد السلطان بإقليم طرابل  لأبي بكر
 .(33)ب من مدن أقاليم طرابل  بما فيها زليتنلكانت تج

وقائد لجيش قاسم بن  (34)ومصادمات دموية داخل أسرة بني ثابت فقد اشتد الخذح بين علي بن عمران،وقد حصل انقسام  
وهذا الأخير نجح في استمالة ولي العهد الطفل الذي خلفننه أبننو يحنني بننن ثابننت فتحننين الفرصننة وأبعنند علنني بننن ،  (35)خلح

 .(36)الإقليمعمران عن طرابل  بحجة جباية الضرائب من مدن 
العبا  أحمد الحفصي الذي قام بحصار طرابل   يسفر النزاه بين بني ثابت إلى استعانة قاسم بن خلح بالسلطان أبحيث أ

عاماً كامذً، وخذل هذه الحرب قام حاكم صقلية مارتان الأب بالاستحواذ على جزيرة جربة من حنناكم طننرابل ، غيننر أن 
 . (37)وهو دفع مبلغ معين مقابل أن يرحل عنهم السلطان ،المتنازعين توصلوا لاتفاخ لفك الحصار

ووالدتننه  الحكننم،(38)وولى السلطان أبو فار  عبد العزيننز بننن أحمنند،م(  4143ه/796عام )في  با   الع  وتوفي السلطان أب
ولكن هذه المننرة دخننل السننلطان  ،، وقد عاد النزاه من جديد بين بني ثابت(39)بليبيا المحاميدجوهرة وهي من عرب اسمها  
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ونصب على طرابل  الأخننوين، وأصننبح  ،انقليم له، وقبض على الوالي محمد بن أبي عمروأخضع كل مدن الإ  ،طرابل 
 .(41)حاكماً على طرابل ، وأخوه عبد الواحد قائداً للجيش  (40)يحيى بن أبي بكر

فار  بالقبض على الشخصين اللننذين أوصننلهما إلننى الحكننم بعنند أن شننك فنني   م( قام السلطان أبو1400ه/803وفي عام )
وألُقي القننبض علننى أسننرة ثابننت، ثننم  ،فيه صلحا  البلد برغبة من أهلهاولائهما، وبعد حصار عسير لمدينة طرابل  تدخل  
وولي عهننده محمنند المنصننور  ،ثم عين ابنه، (43)م(1420ه/823ت) (42)ولي عليها والي اسمه عبد العزيز من بني حفص

، (45)محمنند المسننراتي  (44)تننولى القضننا  بالدولننة الحفصننية أبننو عبنند  قنند  م( و1429/ه833الذي حكم الإقليم حتى عام)
 واحنند لمنندة فننار  الننذي حكننم  يوالمدن التي تحته في ظل حكم السلطان أبنن   ،وظلت الدولة الحفصية تحتفظ بإقليم طرابل 

والمرابطين وظهور هذا العنصننر أثننر علننى الحينناة وبنندأ الضننعح   ،وأربعين عام، ظهر عنصر جديد وهو عنصر الأوليا 
 .(46)التحريض عليه من الأوليا والفتور في الدولة الحفصية، وبدأ 

وبعد وفاة محمد المنصور عقد السلطان أبو فار  لأبي محمد عبد الواحنند علننى أقنناليم طننرابل  فقنندمها وتسننلم فيهننا زمننام 
والاجتهاد فيما يؤول لاستتباب الراحننة وتعمننيم الأمننن فنني كافننة أنحننا  الولايننة الممتنندة مننن   ،وشمر عن ساعد الجد  ،الأمر

 .(47)اورغا طرابل  إلى ت
م يالشننيخ حكنن  (48)م( وقبننل موتننه بأشننهر قضننى علننى ثننورة أبنني قطايننة1430ه/837عننام ) في وتوفي السلطان أبو فار 

إلننى السننلطان   وبعننث برأسننه  (49)المرابط بن أبي صعونة ومن قام بهذه المهمة هو أمير طرابل  أبو محمد بن عبد الواحنند
 .(50)قبل وفاته

م( وتننولى 1436ه/839عننام) فنني م( وتننوفي1434/ه837عننام )فنني تولى حفيده محمد المنتصر،   ،وبعد موت أبي فار 
 م(.1436-ه839)عام شقيقه عثمان أمر الدولة الحفصية

وفي هذه السنة عقد سلطان الدولة ،م( 1453-ه858والياً على إقليم طرابل  حتى عام)  (51)واستمر أبو محمد عبد الواحد 
 . (52)م(1488/ه893والياً عليها حتى عام) ،لابنه أبي بكر على إقليم طرابل  واستمرالحفصية عثمان بن محمد 

 وحتننى عننام( م1460ه/865شننهدها إقلننيم طننرابل  مننن عننام ) لانفصننال التنني صننالح السننباني إلننى فتننرةقنند أشننار و
 (54)ننني ولينندوب (53)غريننانم( وقيننام أهننالي المنطقننة بطننرد والنني السننلطان علننى الإقلننيم، ومبايعننة قبائننل 1147ه/876)

حاكماً لطرابل ، وقيام حرب بين إقليم طرابل  والدولننة  (58)للشيخ سيدي منصور (57)ومسذتة (56)ومصراتة  (55)وترهونة
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حتننى  (59)م( وحكم بعده الشيخ يوسح1471/ه876م( وتوفي الشيخ منصور عام)1463/ه868الحفصية إلى عقد الصلح)
 .(60)م(1492/ه898) في م( وحكم بعده الشيخ مامي عام1480/ه885عام ) في بمرض الطاعون توفي

 ً لأن الدولة الحفصية كانت شهدت في نهايتها ضعح كبير جداً مننع كثننرة الانقسننامات الداخليننة فنني   ،وقد يكون ذلك صحيحا
 .(61)وكثرة الثورات ،العائلة الحفصية

مدن الدولة الحفصية حيث وصننل فنني   نم( برحلة يهد1451/ه856عثمان عام )  ي عمرووكذلك قيام السلطان الحفصي أب
ولم تتكرر بعد هذا العام تزامناً مننع انفصننال إقلننيم   ،عادت لسذطين الدولة الحفصية    ا، بيد أنه(62)هذه الرحلة إلى تاورغا 

  .طرابل 
 الزليتني. حلولو الأحداث السياسية المتعلقة بحياة القاضي أحمد نهايةإلى هنا نصل إلى 

 ً  الحياة الاقتصادية-ثانيا
إذ هي إدارة الإقليم الممتد من قاب  غربنناً  ،كما مر بنا في السابق فإن مدينة زليتن في العهد الحفصي تابعة لمدينة طرابل 

 كان الجانب الاقتصادي. وأيضا ،يتنكان للتأثير السياسي وقع على زل ذلكإلى تاورغا  شرقاً، وك
ويسقون مننن اابننار   ،والتين والرمان  ،وبها بساتين كثيرة مشجرة بالزيتون  ،وبها سوخ كبير  ،أما طرابل  فهي جيدة التربة

والمعروفننة بننالثرا ، وقنند يصننعب  ،الحفصننيين بضننعح سننلطان العننائذت النافننذة وتميز اقتصادياً في عهد  ،(63)عذبة المياه
، ويبدو أن الجميع تحول إلى التجارة، وكذلك نشاط التجارة (64)تفسير هذه الظاهرة في بلد يقوم على مداخذت الطبقة الغنية

علننى البحننر فنني رزقهننم عننن (سكان إقليم طرابل   )وكان اعتماد الليبيين (65)وقد عرح أيضاً في العهد الحفصي  ،البحرية
، ولمدينة زليتن ساحل رغم ضآلة حجمة وعنندم قدرتننه علننى تننوفير الحمايننة (66)والصادر  ،والوارد،  البحري  طريق الصيد

ولو للمراكب الصغيرة أثنا  هيجان البحر، ويمكن الحصول ولو بأسعار معقولة على الأغنننام والنندجاا والزيننت والحبننوب 
 .(67)إلى جانب الما  العذب
ومننا جاورهننا مننن المنندن ،م طرابل  كانت تقوم على التجارة البحرية، الصيد، الزراعة فإن زليننتن  وبما أن حياة سكان إقلي

كما ذكرت المصادر التاريخية تتسم بثرا  سكانها وخصننوبة الأراضنني ومنندة صننذحيتها للزراعننة، فقنند وصننح الننوزاني 
، بالإضننافة إلننى (68)أشننجار الزيتننون والنخيننلوبها عدد كبيننر مننن  ،وبها عدد من السكان الأثريا   ،بالمدينة العامرة  مسذتة

 .(69)كم غرباً 14 مسافةوجود عيون الما  مثل عين كعام التي تبعد عن زليتن ب
، وبالإضننافة إلننى (71)ويتعنناطون التجننارة  ،ولا يننردون أي أتنناوة لأحنند،وأهلهننا أغنيننا   ،غرباً زليتن    (70)وتقع من مصراته
نقطننة وصننل لطريننق القوافننل بننين أوروبننا وإفريقيننا منننذ عهنند الدولننة  دوالتجارة فننإن إقلننيم طننرابل  يعنن   ،ازدهار الزراعة
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، ويحمل ذلك الإدريسي في حديثه عن المنطقة الواقعة ما بين مصننراتة فنني الشننرخ إلننى مسننذتة فنني الغننرب (72)الحفصية
   .  (73)كانت عامرة بالأسواخ وبغابات النخيل والزيتون" :"سكنت هذه القبائل المدينة التي  ويصفها بمساكن قبيلة حوارة بقوله

منذ القدم بتوافر سبل الحياة وطرخ الارتزاخ، ومن المعلوم أن سمو الجانب الاقتصننادي   توما جاورها عرف  ،فمدينة زليتن
 الحينناة فنني لأي مدينة مع الرخا  السياسي يشكل نهضة علمية وعمرانية، وهذا ما سيتضح لنا من خننذل البحننث والدراسننة

 العلمية في الدولة الحفصية على وجه العموم وإقليم طرابل  ومدينة زليتن على وجه الخصوص.
ا   الحياة العلمية-ثالثا

الرابع والخام  عشر الميذديين باهتمام السذطين ورجال السياسننة   و  والتاسع  ،تميزت الحياة العلمية خذل القرنين الثامن
عناية كبيرة ببنا  منندار  التعلننيم والعنايننة بطلبتهننا،  المدنيةالحفصية    الموحدية    لمغرب الثذثبأهل العلم؛ فقد أولت دول ا
، ومن المعلوم أن اهتمام أي دولة بالعلم يخلق شي  من الإقبال (74)ووقفها على طذب العلم  ،وجمع الكتب وإقامة الخزانات

 على العلم والتعليم في كافة ربوعها.
وطلبة العلم بين المدن المغربيننة ،كما تميزت الحياة العلمية في بذد المغرب الإسذمي خذل هذه الفترة بحرية تنقل العلما  

ومنها إلننى تننون  طلبنناً للعلننم ،حيث أنه انتقل من زليتن إلى طرابل   حلولو ونشره، كما هو حال القاضي أحمد،طلباً للعلم  
 ً ً   ،(75)ومعلما  .(76)وقاضيا
أصننحابه للصننذة،  ايبنيهنن  :نننعهد الدولة الحفصية كان النشاط العلمي موسعاً يبدأ من المساجد وتقسم إلى قسننمين الأول  وفي

في الأرياح، والثاني: الجوامع الجامعة والتي تعقد فيها حلقات علمية رفيعة المستوة كما هو الحال في جامع   ةوهو منتشر
والثالننث والرابننع عشننر ،المنندار  فنني القننرن الثننامن والتاسننع الهجننري  بالإضننافة إلننى وجننود (77)الناقننة فنني طننرابل 

هي مدرسة ابننن ثابننت ولنني ،ووالخام  عشر الميذدي ظهرت مدرسة أخرة   ،، وفي القرن التاسع الهجري(78)الميذديين
 . (79)م(1447/ه851طرابل  كما سبق التي أقام فيها القلصادي أثنا  زيارته لطرابل  عام )

 (80)وطرابل  خاصةً دلالة أخرة على أن المدينة كانت في ذروة نشاطها العلمنني؛ فالقلصننادي  ،ولإقامة القلصادي في ليبيا
وتننون  وطننرابل  ينهننل مننن العلننم عالمنناً ومتعلمنناً حتننى رحننل مننن طننرابل  إلننى  ،(81)بتلمسننان ،خرا من الأندل  وأقام

 .(82)الإسكندرية
ر  في العهد الحفصي مدار  العلم التي كثرت، وكان نظامها قائماً على تكوين نخبة وقد ساعدت على بروز ظاهرة المدا

 . (83)من الطلبة تسكن بالمدرسة، وتدر  العلوم على كبار أساتذتها
ومن مميزات الحياة الفكرية في العهد الحفصي انتشار التصوح واحتذله مكانة في المجتمع، فقد أس  المتصوفة زوايا في 

 .(84)ونوأتباعهم، وصارت مراكز ثقل تشد إليها المسافر  ،وتذميذهم  ،المناطق الجبلية والريفية واستقروا فيها بعائذتهم
 (85)ففي مدينة مسذته القريبننة وجنندت بهننا زاويننة للشننيخ يوسننح الجعراننني  ،وكان نصيب زليتن من هذه الزوايا كبير جداً 

بمدينة مسذتة التي وفد إليها الشننيخ عبنند   (86)م(، وكذلك زاوية الشيخ عبد  الدوكالي1417/ه820وكان يعيش فيها عام )
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م(، وقد در  الشيخ عبد السننذم بعنند حفظننه للقننرآن فنني 1477ه/880؛ مع العلم أنه من مواليد)يرهالسذم الأسمر في صغ
 تن. والفقه في زلي،جداً بعض العربية  ةسن صغير

أو ،الحلقات العلمية، وكانت تعقد في المساجد  فيتلقي العلم هوو،وكانت موجودة في العهد الحفصي شكل أخر من الدراسة 
 . (87)وبعض المسائل الفقهية الشائكة ،أو منازل العلما  أحياناً، ويدور أغلبها حول الفقه ،المدار 

وهو محمنند بننن أحمنند الزليتننني، قننرأ علننى الشننيخ عبنند   فننندار ثننم وقد برز من خذل هذه الحلقات عالم من مدينة زليتن 
 .(89)م(1405/ه808ت)توفي في عام حتى (88)ارتحل إلى تون  فقرأ بها على الشيخ بن عرفة

 .(90)م( وهو من أبنا  مدينة زليتن1476/ه882تكذلك الشيخ أحمد بن زعدون الزليتني)
وما جاورها من البلدان إلى طرابل  وجود الجامع الأعظننم الننذي كننان بمثابننة جامعننة   ،ومما يبرر هجرة العلما  من زليتن

 .(91)تون  في تخرا منها العلما ، ونال أساتذتها شهرة علمية واسعة في أقطار المغرب الكبير خاصةً 
الأوليننة فنني الزوايننا ومسننذتة القريبننةل وتلقننى بعننض العلمننا  دروسننهم  ،ومما سبق يتضح لنا انتشار العلم في مدينة زليننتن

ن وتون ؛ نظراً لكثرة العلم والعلما  هناكل وهذا ما صننار عليننه القاضنني أحمنند بنن ،إلى طرابل     هاجرواوحلقات العلمل ثم  
 ل ذلك إضافة إلى التزامن التاريخي مع هذه الحركة العلمية وهجرة العلما .االزليتني؛ فالظن الأقرب إلى الصواب ق حلولو

 الثاني المطلب 
 القاضي أحمد الزليتني -
 صحة نسبته لمدينة زليتنوطئة(ت)

في نسبة الشيخ القاضي أحمد بن عبد الرحمن بن موسى عبد الحق المعروح)حلولو( الزليتننني الننوامحل قننال بهننذا المننؤرخ 
وقننال بننذلك أيضنناً أحمنند ، (93)وقال أيضاَ بهذه النسبة محمد مخلوح بذكر الزليتني بدل الزليطني  ،(92)أحمد بيك الأنصاري

بابا التنبكتي بالمطابقة مع ما قاله محمد مخلوح لفظالً ومننن المعلننوم أن محمنند مخلننوح أخننذ عننن أحمنند بابننا التنبكتنني مننن 
 .(95)وقال ناصر الدين الشريح الزليطني ولد ببلدة زليطن ،(94)التي ترجمت لعلما  المالكية ،مؤلفاته

كننل المصننادر السننابقة   أشننارتو  ،م(1036ه/963تالقاضي أحمد هو أحمنند التنبكتنني )حياة  وأقرب هؤلا  المؤرخين من  
ل ويؤكد نسننبه إلننى زليننتن النندكتور (96)وولادته في زليتن  ،ناصر الدين محمد نشأته  أضاحوتتفق بنسبه إلى مدينة زليتنل و

ل وهننذا مننا يتضننح لنننا بعنند البحننث فنني تنناريخ (97)ونشأته في زليننتن  جمعة الزريقيل ونقل عن الدكتور أحمد الخليفي نسبته
والنهضة العلمية بها في أوائل القرن الثامن هجري الرابع عشر المننيذديل وأمننا لفظننة زلننيطن محرفننة عننن كلمننة ،المدينة  

إنهننا محرفننة عننن مما ينندل علننى ،وهننذا)يوزليتن( عنندة مننراتوكما كتبت  ،وكتبت أيضاً بالتا  بدل الطا   ،بربرية)يضليتن(

 
(،) المنهل العذب، أحمد بيك  م 1417/ه820)تيوسح بن علي الجعراني المسذتي، أمام في علوم القرآن له مؤلفات منها: شرح القرطبية، شرح الأجرومية،    85

 ( 142الأنصاري،) 

 (. 91عبد السذم الأسمر وقد يكون ابناً له، )تنقيح روضة الأزهار، البرموني، الشيخ عبد الواحد الدوكالي الذي در  عليه  الشيخ وجدنا ترجمة باسم  86

 . 561ليبيا أثنا  العهد الموحدي والدولة الحفصية، صالح السباني،  87

الفقه، ونظم قرا ة يعقوب، )ت  88 المبسوط في  التونسي، من مؤلفاته  الورغمي  المغرب وشيخ الإسذم محمد بن عرفة  النور، 1400  /ه  803إمام  م(،) شجرة 

 ( 1327/ 1محمد مخلوح،

 . 122،  وله ترجمة في الجواهر الإكليلية، ناصر الدبن الشريح، 189المنهل العذب، أحمد بيك الأنصاري،  89
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 م ( حياته وآثاره العلمية1493ه /898قاضي طرابلس أحمد القروي حلولو الزليتني)ت
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ل وقنند وردت لفظننة يننزليتن فنني مصننادر تتحنندث عننن (98)كلمة)يضليتن(ل وكثيراً ما يحرح العرب الكذم النندخيل للتخفيننح
 .(99)تاريخ المنطقة

 نسبه-أولا 
أو اليزليتني على أنه أحمد بننن عبنند الننرحمن بننن موسننى القننروي  ،أو الزليطني،اتفق كل من ترجم للقاضي أحمد الزليتني  
م( المؤكدة حياتننه عننام 1491/ه896م( المتوفي عام )1410/ه815عام ) في أبوعبا  الملقب ب)حلولو( الوامح، المولود

 .(100)ويذكر الدكتور جمعة الزريقي أن لقب الوامح متداول في مدينة  زليتن ،م(1470ه/875)
 

ا   شيوخه وزملاؤه وتلاميذه  -ثانيا
 :شيوخه (1

أبو حفص القلشاني عمر بن الشيخ محمد القلشنناني التونسنني، أخننذ عنننه القاضنني أحمنند حلولننو، والرصنناه، وإبننراهيم  -أ
 م(.1442ه/847شرح الطوالع)ت :كتابالأحضري، من مؤلفاته

 ننناجيبننن  او،لقاضي أحمد حلولو والرصاه  البرزلي أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني التونسي أخذ عنه ا -ب
 .(101) م(1437/ه841الحاوي في النوازل الفقهية، اختصره القاضي أحمد)ت  من مؤلفاته:كتاب

ابن ناجي أبو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني، تولى القضا  في جهات عدينندة مننن إفريقيننا، وأخننذ  -ا
شننرح الصننغير  :كتابوالقاضنني أحمنند حلولننو، مننن مؤلفاتننه ،وأبننو القاسننم الفسننطيني ،والبرزلنني ،عنننه ابننن عرفننة

 .(102)م(1434/ه838والكبير)ت
قاسم العقباني أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني، أحد الجهابذة المعمرين ملحق الأحفاد بالأجداد، أخننذ عنننه القلصننادي  -د

 .(103)م(1450/ه854رعي)تتعليقه على ابن الحاجب الف  كتاب-:والرصاه ومن مؤلفاته
 :زمذؤه   (2

م(، تولى قضا  المحلة 1489ه/894محمد بن القاسم الرصاه يكنى أبو عبد  ، لم يغادر تون  إلى أن توفي بها) -أ
م(، من 1482ه/886والخطابة بجامع الزيتونة عام)  ،والإمامة،والتدري  بزاوية باب البحر وولي قضا  الأنكحة  

 .(104)شرح حدود بن عرفة  : كتابمؤلفاته
 .(105)م(1474ه/879أبو إسحاخ إبراهيم بن محمد الأحضري التونسي)ت -ب

 تذميذه (3
م( وقننرأ عليننه بطننرابل  الغننرب، وأخننذ بتننون  عنننه إبننراهيم 1448/ه851عننام)فنني  أحمد بن حاتم السطي ولنند   -ا

 .(106)الأحضري
ولنند عننام  )بالزروخ(،الصننوفي المشننهورأحمنند بننن أحمنند بننن محمنند بننن عيسننى البرنسنني الفقيننه المحنندث  -د

 .(107)م(6149/ه899شرح الرسالة، وشرح مواضع خليل)تاته:كتاب من مؤلف (م1443/ه846)
علي بن محمد بن علي القلصادي البسطي القرشنني العننالم العامننل المؤلننح الرحننال المعتننني بلقننا  الرجننال خاتمننه  -ه

 م(.1489/ه891علما  الأندل  وحفاظه)ت 
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الجبار أحمد الفجيجي التقى القاضي أحمد في طرابل  وسأله سبع أسئلة أجابه عنها كتابننةً، وأجنناز لننه روايننة عبد   -و
 .(108)م(1535/ه938جمع الجوامع للسبكي)ت 

ومنهم من أخذ بتننون  علننى سننبيل المثننال: القلصننادي لننه كتنناب ،ومن هؤلا  التذميذ من أخذ عنه بالبذد الليبية)طرابل (  
ولننم يننذكر أنننه أخننذ عننن القاضنني أحمنند  ،دي(، ذكر شيوخه في البلدان التي مر بها من الأندل  إلى الحجنناز)رحلة القلصا

نهم عنن ولا تون  التي أقام بها مدة ثذث سنوات ولننم يننذكر مننن أخننذ ،حلولو لا في طرابل  التي أقام فيها أربعة عشر يوماً 
وليبيا إلا أنه ذكر شيوخه خذل عودته بالبذد المصرية، مننع العلننم خذل إيابه من تلك الرحلة إلى البذد التي مر بها تون  

وقد عاد من الأندل  بعد ما حل بها إلى تون  إلننى ،م(  1448/ه851)في عام  أنه خرا من طرابل  بحراً إلى الاسكندرية
 م(.1485/ه891)في عام أن توفي بها

، وأخننذ عننن إبننراهيم (109)عنننه العلننم بطننرابل  الغننرب م( قنند أخننذ1448/ه851عام) في أما تلميذه أحمد بن حاتم المولود
أن أحمنند بننن حنناتم السننطي وهذا يعطينننا معلومننة  ،م(1474/ه879الأحضري في تون  وإبراهيم الأحضري كما سبق)ت

ودر  علننى إبننراهيم الأحضننري  ،در  على القاضي أحمد حلولو أثنا  توليه القضا  في طرابل  ليبيا، وانتقل إلى تون 
زميننل القاضنني أحمنند فنني تننون  أثنننا  توليننه مشننيخة مدرسننة نييننل أبنني قطابننة بتننون ، وأنشننئت هننذه المدرسننة عننام 

لم تذكر المصادر   ،ووإبراهيم الأحضري  (110)م( وتولى مشيختها إبراهيم الأحضري والقاضي أحمد حلولو1448/ه851)
وهننذا دليننل علننى رجننوه القاضنني أحمنند إلننى تننون  بهننذا   ،م(1474/ه879)  مفي عا  عزله عن المدرسة بل ذكرت وفاته

 الوقت.
وعمننره سننتة عشننر عامنناً   ،واشتغل بننالعلم،م(  1443ه/846ولد في عام )  ،وكذلك الشيخ أحمد الزروخ تذكر المصادر أنه

 وهو الأقرب إلى الظن الصحيح. ،قد تتلمذ على القاضي أحمد حلولو بطرابل  يقال أنهو،
ا   وظائفه  -ثالثا
 .(111)كل التراجم التي تناولت حياة القاضي أحمد أنه تولى القضا  ثم عزل عنه أشارت    
، ويبنندو لنننا أن القضننا  كننان (112)أنهم تولوا القضا  بتننون   ،مصادر التراجم التي ترجمت لمشايخ القاضي أحمد  وذكرت 

القضنناة مننن  تختننارأمن الوظائح الصعبة التي لا يتولاها إلا كبار العلما ، ويبدو لنا أن الدولة الحفصية فنني كننل أقاليمهننا 
 علما  المالكية.

 
فكان مجال التدري  والإمامة ،والقضا  مننن  واضطلع اتباه المالكية بإحيا  مذهبهم من جديد بإفريقيا فأحرزوا نجاحاً كبيراً 

 يؤيد به ما سبق.،ولهذا تحليل للدكتور الدولاتي ، (113)يتولاه ذلك علما  المالكية
جميعنناً تولننوا وظيفننة   هموكذلك المدار  لو رجعت لكتب التراجم السابقة التي ترجمت لمشايخ القاضي أحمد حلولو لوجنندت

في السابق أن الشيخ إبراهيم الأحضري زميل القاضي أحمد حلولو في   ناة، وكما ذكرالقاضي بعد مشيخة المدار  التعليمي
ن عنن عننندما عننزل حلولننو القاضنني أحمنند  هوتولاها بعنند،وأخذ عن المشايخ وتولى مشيخة مدرسة نييل أبي قطاية   ،الدراسة

 قضا  طرابل .
 

 المطلب الثالث 
   نشاطاته العلمية

 لمؤلفاتهالإثرا  العلمي )توطئة(
وإحاطة سواً  كان ذلك في علم  ،طذه  اأو جمع على سعة   ‘أو اختصار‘تدل كثرة التأليح والبحث بطرقه العديدة من شرح  

 . أو عدة فنون، وهذا حال القاضي أحمد حلولو،واحد 
 .(114) وغيره في التحقيق أمكن" ،قال عنه السخاوي: "هو أحد الحافظين لفروه المذهب  

 
 . 29/ 1ر جمعة الزريقي في عمله تراجم ليبية،هذه الترجمة نقذً عن الدكتو 108
 . 134، حمد التنبكتينيل الابتهاا، أ 109
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 م ( حياته وآثاره العلمية1493ه /898قاضي طرابلس أحمد القروي حلولو الزليتني)ت
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السبكي الدين  لتاا  الجوامع  جمع  على  شرح  له  و وكان  الشافعي،  المذهب  علما   من  علما     ،هو  كبار  من  بل 
ماً طبعة حجرية همية هذا الكتاب طبع قديلأ  (115) واسمه عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  ،(م1361  /ه771عصره)ت
وهو شرح    ، ووضع عليه هامش)نشر البنود في مراقي الصعود( لعبد  إبراهيم العلوي  ،م(1908/ ه1326عام )في  بفا   

وقد شرحه مختصراً باسم )شرح جمع الجوامع الصغير( ومطولاً   (116) وعضدها بفروه فقهية ،مفيد يبين فيه أقوال المالكية
 . (117) باسم )شرح جمع الجوامع الكبير(

التنقيح(و شرح  في  المسمى)التوضيح  كتابه  إدري     ،كذلك  بن  أحمد  الإمام  كتاب  فيه  يشرح  الذي 
المتفنن، وشهد لمؤلفاته بالبراعة    ،المؤلح  ،القرافي بأنه وحيد دهره وفريد عصره  هوصف،وقد م(  1285/ه684القرافي)ت
 ا .، وما يدل على نبوغ القاضي أحمد شرحه لكتب هؤلا  العلم(118) والفضل

خليل( - مختصر  شرح  في  والتكميل  فيسمى)البيان  المطول  أما  ومطولا؛ً  مختصراً  خليل  مختصر  ، (119)شرح 
س في  منه صغير  محفوظفوالمختصر  محمد  عنه  قال  كما  خليل وعضده    (120) رين  أن شرح مختصر  المعلوم  ومن 

 بالأدلة عمل يحذوه كبار علما  المالكية إلى يومنا هذا.

من المعلوم عند إطذخ لفظ الرسالة عند دراسة الفقه المالكي، أو أحد علما  المذهب المالكي  )شرح عقيدة الرسالة(   -
( وهي مشهورة، وفي عقيدة الرسالة فوائد كثيرة م966/ه386يكون المقصود هي رسالة ابن أبي زيد القيرواني)ت  

اهر له كتاب يسمى )عقيدة بن أبي  لا تنقضي ولا تنحصر وما تزال محل دراسة إلى يومنا هذا؛ فالشيخ الحبيب بن ط
 .(121) زيد القيرواني( من خذل )كتابه الرسالة(

المسائل المختصرة من كتاب البرزلي وقد سبق الكذم عن الإمام البرزلي وعلمه وسمي هذا الكتاب مسائل حلولو في  -
 الفقه والأحكام. 

 مؤلفاته المطبوعة -أولا 
، وقد تم تحقيقه على يد الدكتور (122) م(8190ه/1326عام)  في   الحجر شرح جمع الجوامع، طبع بفا  على   .1

 وهو الصغير من جمع الجوامع.  (123)عبد الكريم بن علي النملة
 التوضيح في شرح التنقيح، قام بتحقيقه الأستاذ بلقاسم بن ذاكر ونال به درجة الماجستير بجامعة أم القرة.  .2
البرزلي .3 كتاب  من  المختصرة  ال،  (124)المسائل  أحمد  الدكتور  المتعلق خوحقق  وهو  منه  هاماً  جزً   ليفي 

 .(125)بالعبادات ومسائل الأحوال الشخصية
ا   المخطوطات -ثانيا

 شرح على إشارات الباجي في أصول الفقه.  .1
 .(126) شرح عقيدة الرسالة .2
 .(127) شرح مختصر خليل المسمى)البيان والتكميل في شرح مختصر خليل( .3
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 .(128)الصغير، ذكر السخاوي أنه متداول في مصر شرح مختصر خليل  .4
ا   دوره في نشر المذهب-ثالثا

ظل المذهب الأشعري سائداً في بذد المغرب في عهد الحفصيين؛ فلقد اعتمدت الدولة الحفصية في المجال العقائدي على  
الأشاعرة إليه  يذهب  كما  عقيد(129)التأويل  بشرح  أحمد  القاضي  قيام  خذل  من  واضح  وهذا  زيد  ،  أبي  لابن  الرسالة  ة 

 كل نشاط ومثابرة.   ب وكما سبق فإن أتباه المالكية قاموا بنشر مذهبهم  ،القيرواني
المذهب   في نشر  أحمد حلولو  القاضي  دور  أنه خرا من  ،ونحدد  فترة موكما سبق  في  أهلها  يعرح  لم  التي  زليتن  دينة 

المذهب   عنه  وأخذ  تولى قضا  طرابل ،  أن  إلى  المذهب  يدر   تون   في  مالك، ومكث  إلا مذهب  تون   إلى  خروجه 
 بطرابل  أيضاً كما سبق، وعاد لتون  وتولى مشيخة مدرسة في بذد لا مذهبً سائداً لها إلا مذهب الإمام مالك. 

 .(130)وأقوال علما  المالكية ،لتي كانت أصولية، أو فقهية، أو عقائدية، لا تحتوي إلا عقيدة الأشاعرةإضافة إلى مؤلفاته ا
 

 المطلب الرابع
 اميتالخ
 هجرات علما  الأندل  وتأثيرها على الإقليم -أولا

لها تأثير مباشر على مدينة لم يكن  الهجرات الأندلسية  العواصم    زليتن لأسباب معلومة منها  ؛إن  أن الأندلسيين يفضلون 
 .(131) ويفضلون الأماكن التي سبقهم إليها جالية منهم ، الحضارية

قبلهم   دمذهب الإمام مالك وإن كان وج  قدعززواومن المعلوم أيضاً أن الأندلسيين الذين استقروا في بذد المغرب العربي  
 .(132) المالكي بشكل أوسع مما كان عليهبسنين طويلة، وقد تم نشر المذهب 

في   أندلسيةإقليفمثذً  أسرة  الأندلسي سليل  الرعيني  الخطاب  الشيخ محمد  ولد  بالعلم  ،م طرابل   منذ    ،عرفت  العلم  وأخذ 
إقليمالصغر،   أحمد حلولو  في  القاضي  أحد تذميذ  الزروخ  أحمد  الشيخ  أخذ عن  أنه  رئاسة   ،طرابل  حتى  إليه  وانتهت 

 .(133)م(1538/ه945المذهب بالحجاز)ت
القاضي أحمد حلولو علي بن محمد البسطى الأندلسي القرشي الشهير بالقلصادي الذي قدم من الأندل     على   كذلك تتلمذو

ً  ،(134) حلولو وأخذ عن القاضي أحمد  .(135) والمشهور عن القلصادي عند حلوله في أي بلد يكون فيها عالماً ومعلما
خاوش " فقد    بو  والمعاهد الدينية كما تقول الدكتورة مريم  ،ومن أعمال الأندلسيين التي تهمنا هو دورهم في بنا  الزوايا

ودور العلم وهذا ما  ،تمثلت في الزوايا    شهدت بذد المغرب الأوسط بحضور هؤلا  المتصوفة الأندلسيين أشكال عمرانية
 .(136)زاد من تقدير السكان لهم" 

إن زاوية الشيخ أحمد الباز من أعمال الجالية الأندلسية وإن الشيخ    ،وهوعلى أسماعنا من الباحثين  كثيرآ   يترددلً وهناك قو
 ادر على ما يؤيد ذلك. أحمد من عائلة أندلسية، ولكن لا ندري مدة صحة هذا القول لأننا لم نقح من المص

 ً  : الانفتاح العلمي بين أقاليم الدولة الحفصية -ثانيا
العلمي   الانفتاح  القاضيالأو مبادلة    ،تنقلال  ةأو ما يطلق عليه حرك،تمثل  تنقل  الإفريقي في  الشمال    ، فكرية وإدارية في 

العلما   ،والعالم نقل  الفترة  تلك  بلد، وهكذا وجد في  إلى  بلد  والفقها  ما بين طرابل  وتون  كما حصل   ،والمدر  من 
ليكون قاضياً لتون  بعد   ، للقاضي أحمد حلولو كما ذكرنا سابقاً، ومن نماذا ذلك التبادل أيضاً الفقيه ابن عمران الهواري

ً  ينأن مكث في قضا  طرابل  ثذث  م(.1356/ه758)ت(137) عاما
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لتون    ارتحلوا  الذين  زليتن  أبنا   من  و  وقرؤواكذلك  أحمد بها  بن  محمد  عبد   أبو  الشيخ  هما 
أب  ،م(1321/ه808)ت(138)الزليتني الشيخ  فندار وأخذ عن بن عرفة محمد بن محمد بن حماد   وومعه  عبد  محمد بن 

 .(139)م(1401/ ه803الورغمي)ت
اني، نسب إلى  عرح به صاحب شجرة النور)أبو عبد   محمد بن أحمد بن عيسى بن فندار القيرو  فقد  أما محمد بن فندار
 .(140) القيروان مقر سكنه(

 .اوقد سبق التعريح بهم  (141) در  بتون  على محمد بن قاسم الرصاه قد  وكذلك الشيخ أحمد الزروخ
إلا أن هجرات الأندل     الثامن الهجري، الثذث عشر الميذدي   القرن أوائل  ومما سبق فإن مدينة زليتن عرفت بالعلم منذ  

 والانفتاح العلمي لأقاليم الدولة الحفصية كان تأثيره غير مباشر على مدينة زليتن. 
 

 الخاتمة
 وبعد النهاية من سرد الوقائع التاريخة، وإستقراها ؛ وتحليل مايحتاا إلى تحليل تم الوصول إلى بعض 

 النتائع، ومجموعة من التوصيات .
 أولان النتائع :

 مدينة زليتن كان له وجود في القرن الساد  الهجري؛ الثاني عشر الميذدي ،ولي  كما تحدث ن إن 1
 بعض المؤرخين عن نموها في بداية العهد الحفصي،أوفي أوائل القرن الساد  عشر الميذدي. 

 مية.ن رغم بعض الاضطرابات في الأوضاه السياسية في تلك الحقبة ، إلا أنها لم تؤثر على الحركة العل2
 خصوصا في إقليم طرابل .

 ن مع الرخا  الاقتصادي في مدينة زليتن ،ومجاورها ،وظهور طرخ وأنماط متعددة للتعليم منها :التعليم 3
 في حلقات المنزلية ،والزوايا،والمساجد ،وعدم دلالة الوقائع التاريخية عن حياة القاضي أحمد حلولو،فذ 

 ة زليتن.نستبعد ؛إنه نهل دروسه الأولى بمدين
 ن كانت الدرو  الأولية يتلقها العلما  داخل البذد الليبية،وثم تكون الوجهة الى جهات لها باه في التعليم 4

 المتقدم؛ كمدينة طرابل  ، والدولة التونسية ، والبرهان على ذلك العلما  السابقين للقاضي أحمد حلولو
 وتم التعريع عليهم في هذا البحث.

 ته في الفقة ،وأصوله ،وكتبه المفقود في علم العقيدة ،ووظائفه  تتضح لنا المكانة العلمية ن من خذل مولفا5
 للقاضي أحمد حلولو. 

 ن بالنسبه للهجرات الاندلسية لم يكن لها التأثير المباشر على المدينة ،إلا ما تواتر من نقول لم نقح له  6
 الأندلسيين تتلمذ عليهم بعض مشائخ ااقليم )طرابل (على مصدر؛ ببنا  الزوايا ،وبعض المشائخ  

 ثانيا ن التوصيات: 
 ن تخصيص دراسة تاريخية شمولية لمدينة زليتن ،وأطوار الحياة بها على الأقل من القرن الرابع الهجري 1

 القرن الحادي عشر الميذدي ،لانها بعون   تكشح تفاصيل أدخ عن الحياة العلمية. 
 ن بعض علما  مدينة زليتن ؛السابقة حياتهم  للحياة القاضي أحمد حلولو يجب تخصيص دراسة شمولية 2

 لهم ،والبحث عن آثارهم العلمية، وقد تم التعريع على إثنين منهم في هذا البحث.
 الأصولية . ن البحث عن مولفات القاضي أحمدحلولو المفقودة أمر مهم، وكذلك تخصيص دراسة منهجه في مولفاته  3

 المراجع 
 آثار سقوط الأندل  على بذد المغرب الأوسط، مريم خاوش، رسالة دكتوراه، الرصيد الوطني للأطروحات. -
 م. 1986، 4ليبيا، ط–أعذم طرابل ،  علي مصطفى المصراتي، دار الجماهيرية مصراته  -
 م. 2013-ه1435الأعمال الكاملة لمؤتمر الإمام مالك،  -
-  ً  . م1973-ه1393، 1، منشورات دار الكتاب الليبي، طالغزالي، السنوسي برقة قديماً وحديثا
 .  1تاريخ إفريقيا في العهد الحفصي، روبار برنشيفك، تعريب حمادي الساحلي، دار الغرب الإسذمي، ط -
 تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، محمد الزركشي، تحقيق: محمد ماضور، منشورات المكتبة العتيقة. -
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 م. 1974غرب في سبعة قرون، محمد الهادي العامري، الشركة التونسية، تاريخ الم -
 م. 1973لبنان، -تاريخ ليبيا الإسذمي، عبد اللطيح البرغوثي، منشورات دار صادر بيروت -
 م. 1917-ه1387، 1بنغازي، ط-تاريخ ليبيا إلى القرن التاسع الهجري، إحسان عبا ، منشورات دار ليبيا -
طرابل  وما كان بها من الأخيار، محمد بن خليل بن غلبون، تحقيق: طاهر الزاوي، دار المدار  التذكار فيمن ملك  -

 الإسذمي.
 م. 1982، 1لبنان، ط-تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، دار الغرب الإسذمي بيروت -
 م. 2005،  1تراجم ليبية، جمعة محمود الزريقي، دار المدار الإسذمي، ط -
الرياضيات   - الأول،  تطور  القلصادي  بملتقى  ألقيت  دراسة  ذلك،  في  القلصادي  الجبر  نابغة  وآثار  العرب  عند 

 منشورات وزارة الثقافة التونسية.
تنقيح روضة الأزهار ومنية السادة الأبرار، كريم الدين البرموني، تهذيب: محمد بن محمد بن مخلوح، المكتبة  -

 لبنان.-الثقافية بيروت
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Abstract: 

This research investigates the life of a great scholar from Zliten city which is located in the 

west of Libya, the Judge Ahmed Abd al-Rahman Halulu al-Zlitni al-Wameh (897 H -1491 

AD), where he grew up and had his first education as the historical facts have proven through 

this research, which accepts correction with undisputable evidence if any. The research 

attempts to uncover the various aspects of life (economically, politically, and scientifically) in 

Judge Ahmed's time. It identifies his origins and the validity of his lineage to the city of Zliten 

and its role during the era of the Hafsi state and the rise of Judge Ahmed Halulu during it with 

reference to other scholars of his time in the city of Zliten according to the available historical 

resources. The study also dealt with his printed works, existing and lost manuscripts, and his 

sheikhs, colleagues and students. The final section of the study focused on the impact of the 

Andalusian migrations on the city of Zliten. As for the methodology used in marginalization: 

the name of the reference, the name of the author, the page or the part, and the page. At the 

bottom of the page, you find the margins in sequence. 
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